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:  قال الشيخؒ 

: انْ قإف   ؤُلاإل  عْبُدُ الأ صْناءِ الآ ينَّ ه  نْ ي  تْ فيِم  ل  ل ون  الصاتِ ن ز  ْع  ، ك يف  تَ  لِِِين  ام 

لوُن  الأنبْيِامِثلْ  الأ صْن ْع   مًا؟!اء  أ صْنامِ؟! أ مْ ك يفْ  تَ 

م   وِبْهُ بمِااف ج دَّ ق  دُون  اكُفَّ الأق رَّ أ نَّ  اذإنَّهُ إف   ؛ت  شْه  بُوبيَِّةِ كُلِّه ر  ي  ُمْ م ابِالرُّ أ نََّّ ، و 
ِ
 اللََّّ

دُوا  ام ادُوا مَِّ اأر ف إلاَّ ق ص  لكِنْ أ راالشَّ ، و  ة  فِعْلِهِ بمِااع  هِمْ و 
يْن  فِعْلِ ق  ب  ،  د  أنْ يُف رِّ ك ر  ذ 

هُ اف دْعُو الأ صْناكُفَّ الأنَّ ذْكُرْ ل  نْ ي  : مِنْهُمْ م  دْعُو الأ وْليِ ،م  ار  نْ ي  مِنْهُمْ م  ذِين  او  ء  الَّ

ُ فيِهِمْ اق يُّهُمۡ ﴿ :ل  اللََّّ
َ
رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ أ لََٰ  ينَ يدَۡعُونَ يَبتۡغَوُنَ إِ ِ

َٰٓئكَِ ٱلَّذ وْلَ
ُ
قرۡبَُ أ

َ
 ﴾أ

، [57]الإسراء:  ة  ى  الآي  دْعُون  عِيس  ُ اوي  ق دْ قال  اللََّّ هُ، و  أُمَّ ، و  م  رْي  عال   -بْن  م   امذ ﴿ :- ت 
إِلّذ  ۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََ  ل هۥُ رَسُول   ٱ مُّ

ُ
وَأ لرُّسُلُ  يقَة   قَدۡ خَلتَۡ مِن قَبلۡهِِ ٱ ِ  ﴾... صِد 

.  [75]المائدة: ة  ع ذْكُرْ اوالآي  هُ ت  وۡمَ ﴿ :ل  اق وْل  يع  وَيَ مۡ جََِ مذ يقَُولُ يََۡشُُهُُ ا ثُ
 َٰٓ هَ
َ
أ َٰٓئكَِةِ  مَلَ إِيذ ؤُلّا للِۡ ة ، [41 -40]سبأ: ...﴾  لوُاْ سُبحَۡنٰكََ اق ٤٠نوُاْ يَعبۡدُُونَ كُمۡ كااءِ   الآي 

للِنذ اوَإِذۡ ق﴿عال: ت   هُ ل  وْ ق  و   تَ  نتَ قُلۡ
َ
ءَأ يَٰعِيسََ ٱبۡنَ مَرۡيمََ   ُ  ...﴾سِ الَ ٱللَّذ

،  [116]المائدة:  ة  فْت  الآي  ر  هُ: ع  د  الأ صْن ف قُلْ ل  نْ ق ص  فَّر  م  فَّ اأنَّ اللََّّ  ك  ك  ، و   -ر  م 

د  الصَّ  -أ يضْا  نْ ق ص  قام  ، و  ين 
 الِِِ

ِ
سُولُ اللََّّ ل هُمْ ر   ؟☺ت 
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: اف إنْ ق أ ناكُفَّ الل  دُ أ نَّ اللََّّ  هُو  النَّ ارُ يُرِيدُون  مِنْهُم، و  عُ الضَّ اأ شْه 
بِّرُ، لا الُ رُ افِ د 

 الصَّ امِنْهُ، و أُرِيدُ إلاَّ 
ِ
لكِنْ أقصُْدُهُمْ أرْجُو مِن  اللََّّ ءٌ، و  ُمْ مِن الأ مْرِ شَ  لِِوُن  ل يْس  لَ 

ف ت هُمْ.اش   ع 

ذا وال  ف واكُفَّ الق وْلُ  ابُ: أنَّ ه  وا رِ س  عاءٍ، فا ءً بسِ  هُ ت  ل يْهِ ق وْل  ْ ع  أ ِينَ : ﴿ل  اقرْ  وٱَلَّذ
وۡلِ 
َ
ا أ َذُواْ مِن دُونهِۦِ ا ٱتَّذ لّذ  اءَ ما إِ بِوُن نَعۡبدُُهمُۡ  ا لُِقَر  زُلفََٰۡٓ ا  ِ  ،[3]الزمر: ﴾  إِلََ ٱللَّذ

ع هُ ت  ق وْل  : او  شُفَعََٰٓؤُنوَيَقُولوُنَ هََٰٓؤُلّا ﴿ل  ِ  اءِ   [.18]يونس:  ﴾عِندَ ٱللَّذ

ب ه  الثَّلااو ذِهِ الشُّ ُ مث  عْل مْ أ نَّ ه  هُمْ. ف   اهِي  أكْبَ  ه اذإعِنْد  ح  ضَّ فْت  أ نَّ اللََّّ  و  ر   اع 

ف هِمْت ها ف هْمًا بِهِ، افي كتِ ه جيِّدًا ف ما و  عْد  ُ مِنْه اب   .اأيسَْ 

 الشرح:

 .الشبهة الثالثة: حمل نصوص الشرك على عبادة الأصنام

 ن شبهتين:هذا القطع تضمَّ 

 الأصنام.: حمل نصوص الشرك على عبادة الأول

لثانية ن فيؤمنون بأن الله هو رولين في معنى الربوبية، وأما التأخ: شرك الأوَّ ا

 ؛رجاء شفاعتهمإنَّما هو ر، النافع الضار، ودعاؤهم للأنبياء والأولياء دبِّ الخالق الُ 

: اف إنْ ق». وذلك في قوله: - تعال -لنزلتهم وجاههم عند الله  رُ يُرِيدُون  اكُفَّ الل 

أ ن دُ أ نَّ اللََّّ  هُو  النَّ امِنْهُم، و  عُ الضَّ اأ شْه 
بِّرُ الُ رُ افِ  .«...د 

 في القطع السابق. عليهماسبق الكلام  ،وهذه الشبهة مركبة من أمرين
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 وسيكون الكلام هنا على الأول، وهي الثالثة في سياق الشبهات.

 العرض:

لين كانوا يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، وليس لَا قالوا: إن الشركين الأوَّ 

ستدل بما ورد فيها، ويقاس على من يدعو ، فلا يصح أن يُ - تعال -كرامة عند الله 

 الأنبياء والأولياء.

 النقض:

كالأنبياء واللائكة  ؛أن الشركين الأوائل كانوا يعبدون غير الأصنام: أولا

 ، والتحذير من فعلهم.والن وغيرهم، وجاء النكير عليهم

ينَ ﴿قال تعال:  ِ ْ ٱلَّذ  ۦفَلاقُلِ ٱدۡعُوا ِ ِن دُونهِ يَملۡكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُّّ ِ عَنكُمۡ   زعََمۡتمُ م 
قرۡبَُ وَيرَجۡوُنَ  ٥٦تََوۡيِلاا  وَلّ

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ِينَ يَدۡعُونَ يبَتۡغَوُنَ إلََِٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ أ َٰٓئكَِ ٱلَّذ وْلَ

ُ
أ
 ۥوَيخَ اۚٓ إِنذ عَذافوُنَ عَذارحََۡۡتَهُ  [.57-56]الإسراء:  ﴾انَ مََذُۡور  بَ رَب كَِ كاابهَۥُ

ك يعبدُون »في الآية قال: ¶ عن ابن عباس   ،اللائكةكان أهلُ الشرِّ

 .(1)«را يْ ز  وعُ  ،والسيح

وَم﴿وقال تعال:  نذكُمۡ  نتمُۡ لهَ اإِ
َ
ِ حَصَبُ جَهَنذمَ أ عۡبدُُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ  اتَ

ردُِونَ  ؤُلّا لوَۡ كا ٩٨وَٰ يها  وَرَدُوه امذ  لهَِة  اءِ ءنَ هََٰٓ وَكُ   فِ ونَ  ا    ٩٩خَٰلُِِ

                                                             

 (.13318تفسير ابن أبي حاتم )( 1)
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مۡ فيِه ِنذ  ١٠٠يسَۡمَعوُنَ  لّ ا وهَُمۡ فيِهزَفيِ   الهَُ ِينَ سَبقََتۡ لهَُم م  َٰٓئكَِ  ٱلۡۡسُۡنََٰٓ  اإنِذ ٱلَّذ َ ولْ
ُ
أ

 [.101 - 98]الأنبياء:  ﴾مُبعۡدَُونَ  اعَنۡه

نذكُمۡ وَم﴿ :لما نزلت»قال:  ¶عن ابن عباس  تَعۡبدُُونَ مِن دُونِ  اإِ
لَه نتمُۡ 

َ
ِ حَصَبُ جَهَنذمَ أ قال الشركون: فاللائكة وعيسى وعزير ﴾، وَرٰدُِونَ  اٱللَّذ

ِنذ ﴿فنزلت:  دون من دون الله!يُعْب   ِينَ سَبقََتۡ لهَُم م  نذ ٱلَّذ َٰٓئكَِ عَنهۡ ٱلۡۡسُۡنََٰٓ  اإِ َ ولْ
ُ
 اأ

بۡعَدُونَ    .(1)«واللائكةير ز  عيسى وعُ ﴾، مُ

مۡ جََِيع  ﴿وقال سبحانه:  يََۡشُُهُُ َٰٓ وَيَومَۡ  هَ
َ
َٰٓئكَِةِ أ لَ للِۡمَ مذ يَقُولُ  ذ ؤُلّا ا ثُ كُمۡ اءِ إيِ

يَعۡبدُُونَ كا وَلُِّناق ٤٠نُواْ  نتَ 
َ
سُبحَۡنٰكََ أ بَلۡ كا الوُاْ  نذ  مِن دُونهِِمۖ  نوُاْ يَعۡبدُُونَ ٱلِۡۡ

ؤمِۡنوُنَ  كۡثََهُُم بهِِم مُّ
َ
 [.41-40]سبأ: ﴾ أ

بالعبادة، وإبطال عبادة ما سواه،  - تعال -رت الشريعة وجوب  إفراد الله وقرَّ 

سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن غيرهما، وأدلة ذلك كثيرة 

 مشهورة.

مة، ولم أن هذه الأصنام النحوتة كانت رمزا على معبوداتهم العظَّ : ثانيا

 يكونوا يعبدون الأحجار لذاتها.

وبالملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود »شهرستاني: قال ال

حتى يكون الصنم العمول على صورته وشكله وهيأته نائبا منابه وقائما  ؛غائب

                                                             

 (.13734السابق )( 1)
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ثم  ،ره صورةمقامه، وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصوِّ 

وجوده مسبوقا بوجود  يعتقد أنه إلَه وخالقه، وإله الكل وخالق الكل، إذ كان

 .(1)«صانعه

 :النفي والتسليم: وخلاصة الواب بصيغة أخرى

 ين كانوا يعبدون الأصنام فقط.: نفي ما ذكروا أن الأولِ النفيفالقصود ب -1

كانت رمزا ذاتُها الأصنام  بل بل كانوا يعبدون غير الأصنام من الأنبياء والأولياء.

 ين.مِ على غيرها من العظَّ 

َّنا : التسليموالقصود ب -2 منا بأنَّم كانوا يعبدون الأصنام فقط، لو سلَّ أن

 لأن الشرع أبطل صرف شَء من أنواع العبادة لغير الله مهما كان. ؛فالكل باطل

لاعتقادهم فيها أنَّا ترزق وتنفع وتضر،  ؛لون لم يكفروا بعبادة الأصنامفالأوَّ 

كالدعاء والسجود  ؛لَاف أنواع العبادات ولكن لأجل صر   ،ه القرآندُّ فهذا يرُ 

 ة.لَّ والذبح وغيرها، وهذا ما يفعله التأخرون عند القبور، فاستويا في العِ 

أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام فقط، بل يتعداه إل كل  :فتبين ما سبق

 با.رَّ ق  كا مُ ل  ا مرسلا أو م  من صرف شيئا من العبادات لخلوق، ولو كان نبي  

• • • 

 

                                                             

ِّ الِ » (1)  (.104 /3« )حللل والن
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:  قال الشيخؒ 

: أ نانْ قإف   ذ أ عْبُدُ إلاَّ  لا ال  ه  دُعإءُ اتجِلالا االلََّّ ، و  يْهِمْ و  ةٍ. ف قُلْ اؤُهُمْ ل يْس  بِعِبال  د 

ل يْك   ض  ع  هُ: أ نتْ  تُقِرُّ أ ن  اللََّّ  ف ر  . ف  اعِبالص  خْلاإل  ل يْك  هُ ع  قُّ هُو  ح  ةِ و  : اق اذإد  ل 

ذ ْ لِِ ه  هُ: ب ينِّ مْ. ف قُلْ ل  هُو   ان ع  ، و  ل يْك  ُ ع  هُ اللََّّ ض  ذِي ف ر  هُو  اعِبالصُ خْلاإالَّ ةِ، و  د 

؛ ف   ل يْك  هُ ع  قُّ عْرِفُ  نَّهُ لاإح  لااعِبالي  ، و  ة  ها أنوْ د  وْلِك   ا. ف ب يِّنْهاع  هُ بِق  عا: قل  ُ ت   :ل  ال  اللََّّ

تَضَُّّع  ﴿ رَبذكُمۡ  ة   [55]الأعراف:  ﴾ وَخُفۡيةَا ٱدۡعُواْ  ف قُلْ ، اأ عْل متهُ بِِ ذ اذإ. ف  الآي 

لْ هُو  عِب هُ: ه   ال 
ِ
ةٌ للََّّ ع -د  مْ، و ؟ ف لا-ل  ات  : ن ع  قُول  عابُدَّ أن ي  ةِ. ف قُلْ اعِبالءُ مِن  الدُّ د 

هُ:  رْت  أ نََّّ  اذإل  نَّ  اعِب اأقرْ  يْلًا و  وْت  اللََّّ  ل  ع  د  ةٌ، و  وْت  فِي اد  ع  عًا، ثُمَّ د  ط م  وْفًا و  رًا، خ 

كْت  في عِباالِتِلْك   لْ أ شْر  هُ، ه  يْر  ةِ ن بيِ ا، أ وْ غ  هُ؟ ف لااج  يْر   غ 
ِ
ةِ اللََّّ مْ. د  : ن ع  قُول   بُدَّ أن ي 

هُ: ق ُ اف قُلْ ل  ع -ل  اللََّّ ِ لرَِب كَِ وَ ﴿ :- ل  ات 
أ ط عْت   اذإ[، ف  2]الكوثر: ﴾ ٱنۡۡرَۡ فَصَل 

ذِهِ عِب لْ ه  هُ، ه  رْت  ل  ن ح  ةٌ؟ ف لاااللََّّ ، و  هُ:  د  مْ. ف قُلْ ل  : ن ع  قُول  رْت   اذإبُدَّ أن ي  ن ح 

هِم  يْرِ ذِهِ الخُلوُقٍ: ن بيٍِّ أ وْ جِنِّيٍّ أ وْ غ  كْت  فِي ه  لْ أ شْر  ؟ ف لااعِبال، ه 
ِ
يْر  اللََّّ ةِ غ  بُدَّ أن  د 

مْ. : ن ع  قُول   ي 

هُ  قلُْ ل  ل  فيِهُم الُ : - أ يضًْا -و  ذِين  ن ز  كُون  الَّ لْ كالشْرِ عْبُدُون  اقُرْآ نُ ه  نوُا ي 

، ولاال  ة  ، والصَّ ائِك  ين  ؟ ف لاالِِِ لِك  يْر  ذ  غ  ، و  هُ:  للاَّت  مْ. ف قُلْ ل  : ن ع  قُول  لْ بُدَّ أن ي  ه  و 

تُهُمْ ان تْ عِباك ع هُمْ إلاَّ ايَّ إد  بْحِ، واءِ، وافي الدُّ ؟ و  اتجِللاالذَّ ك 
لِ ن حْوِ ذ  ف هُمْ  إلاَّ ءِ، و 
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ِ
ْت  ق هْرِ اللََّّ تَ  بيِدُهُ، و  ُمْ ع  ون  أ نََّّ وْهُمْ، مُقِرُّ ع  لكِنْ د  ، و  بِّرُ الأمْر  ذِي يُد  أنَّ اللََّّ  هُو  الَّ ، و 

ؤُوا الو يْهِ إت ج  فامْ لِلجل  ذاهِ والشَّ ه  ةِ، و   هِرٌ جِدًا.اظ اع 

 الشرح:

 .بس في معنى العبادةالشبهة الرابعة: الل  

 العرض:

نحن . وليس عبادة ،طلب الِاجات من الأولياء والاستغاثة بِم يقولون: إنَّ 

 الذي هو ربنا وإلَنا. -تعال  -لا نعبد إلا الله 

 النقض:

 هذه السألة من أشد وأدق ما وقعت الخصومة فيه في باب توحيد العبادة. 

 وسيكون الكلام في تَرير معنى العبودية، وضابط العبادة، في النقاط الآتية:

 :المعنى اللغوي والاصطلاحيأولا: 

ة: الخضوع والذل .. والتعبيد: التذليل، وأصل العبوديَّ »لفيروز آبادي: ا قال

ا غاية التَّذلُّل  ؛ةلَّل .. والعبادة: الطاعة، وهى أبلغ من العبوديَّ ذ  طريق معبَّد: مُ  لأنََّّ

 .(1)«- تعال - لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال، وهو الله

 .(2)«والخضوع للمحبوب الذلِّ التامِّ  مع مُّ االتَّ حقيقة العبودية: الِبُّ »وقال: 

                                                             

 (.9 /4« )بصائر ذوي التمييز» (1)

 (.558 /2) السابق (2)
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  : ؒقال ابن القيم

هِ وعبببببببببببببببببببببببببببببببببادةُ الببببببببببببببببرحمببببببببببببببببن غببببببببببببببببايببببببببببببببببةُ  بببببببببببببببببِّ  حببببببببببببببببُ

  

بببببببببببببببببانِ  طببببببببببببببببْ  مببببببببببببببببع ذُلِّ عببببببببببببببببابببببببببببببببببدِه، همببببببببببببببببا قببببببببببببببببُ

   

كُ البببببببببببببعبببببببببببببببببببببببببببادةِ دائبببببببببببببرٌ  لببببببببببببب   وعبببببببببببببلبببببببببببببيبببببببببببببهبببببببببببببما فببببببببببببب 

  

بببببببببببببانِ  طببببببببببببْ ى قببببببببببببامببببببببببببتِ الببببببببببببقببببببببببببُ (1)مببببببببببببا دار حببببببببببببتببببببببببببَّ
 

 

 :أقسام العبوديةثانيا: 

، كما يدل عليه قوله - تعال -وهي ثابتة لكل من سوى الله  :عبودية عامة -1

رۡضِ تعال: ﴿
َ
مَوَٰتِٰ وٱَلۡۡ ن كُُُّ مَن فِِ ٱلسذ ا إِ  [،93﴾ ]مريم: اتِِ ٱلرذحۡمَٰنِ عَبدۡ  ا ءإلِّذ

 فيدخل فيها السلم والكافر، والبَ والفاجر.

 ومعناها: الانقياد لأمره وحكمه الكوني القدري.

ومعناها: الانقياد لأمر الله  ،وهي التي جاء بِا الرسل: عبودية خاصة -2

 :- تعال -وفي نحو قول الله  ،تذللا وخضوعا ومحبة. وهي الرادة هنا ؛الشرعي

ِينَ يَمۡشُونَ دُ ٱلرذحۡمَٰنِ اوعَِب﴿ رۡضِ هَوۡن  ٱلَّذ
َ
 [.63...﴾ ]الفرقان: اعََلَ ٱلۡۡ

 : تطلق العبادة على الفعل والمفعولثالثا: 

 فسبق بيان معناه. ،أما إطلاقها على الفعل

                                                             

 (.515، 514البيتان )« الكافية الشافية» (1)
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في   ؒشيخ الإسلام ، فيراد به ما ذكرهإطلاقها على الفعول اأمَّ و

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال »الشهور:  التعريف

 .(1)«الظاهرة والباطنة

العبادة: ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي، ولا »ومنه ما ذكره البهوتي: 

 .(2)«اقتضاء عقلي

 - الله طاعة هي العبادة: قال من ومنهم»ذكرهما الشيخ الغنيمان، ثم قال: و

 هذا في له والتذلل الِب غاية مع عنه، نَّى ما واجتناب أمره، باتباع - وعلا جل

 .(3)«صحيح - أيضا - تعريف وهذا .الفعل

 ، وباللسان، وبالوارح.-وهي أهمها وأعظمها  -وتكون العبودية بالقلب 

 :مناقشة رأي الخالفين في ضابط العبادةرابعا: 

 السألة:قال د. الَذيل في معرض نقاشه في هذه 

العبادة عندهم مشروطة باعتقاد الخالقية والربوبية واستحقاق العبادة في »

فلا يسمى عبادة مهما كانت  ،العبود، وأي قول أو عمل لا يصاحبه ذلك الشرط

 صورته.

                                                             

 (.149 /10« )مجموع الفتاوي«( 1)

 (.85 /1) »القناع كشاف»، و4ص« الربع الروض» (2)

 .(آليا الشاملة بترقيم ،11 /65) للغنيمان« الجيد فتح شرح» (3)
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 في شرح كشف الشبهات

 

ومع تعدد عباراتهم في تعريف العبادة إلا أن الامع لَا، والقيد الذي لا ينفك 

فت له العبادة. ن صُر ل م  ب  اعتقاد التأثير الستقل من قِ  :عنه أي تعريف منها هو

  .(1)«وهذا مبني على ربطهم التام بين مفهومي الربوبية والألوهية

 ش هذا الفهوم في النقاط الآتية:ويناق  

ره القرآن عن الشركين الأولين أنَّم كانوا يقرون لله أن هذا مخالف لما قرَّ  -1

 بالخلق والرزق والتدبير والتأثير. وسبق بيان ذلك بأدلته. - تعال -

 ٧٢يسَۡمَعوُنكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ لَ هَلۡ اق ﴿لقومه: صلى الله عليه وسلم وفي قول إبراهيم الخليل 
ونَ  ضُُّّ وۡ يَ

َ
نفَعُونكَُمۡ أ وۡ يَ

َ
لۡ وَجَدۡناق ٧٣أ ْ بَ ا لوُا ا با ءا ذَلٰكَِ يَفۡعلَوُنَ  اءنَا ﴾ كَ

لى أنَّم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام لا تملك [، دلالة ع74 - 72]الشعراء: 

التأثير، وإلا لاعترضوا، وقالوا: بل تنفع وتضر، ولكنهم أقروه على قوله، 

لۡ وجََدۡن﴿ :وأجابوه بالتقليد ا بَ ا با ءا  .﴾كَذَلٰكَِ يَفۡعَلوُنَ  اءنَا

بَتِ ﴿قال لأبيه:  اولمَّ 
َ
َٰٓأ عۡبدُُ ميَ يُغۡنِ عَنكَ  يُبصُِِۡ وَلّ يسَۡمَعُ وَلّ لّ المَِ تَ

 [، لم يعترض الأب بقوله: بل تغني عني، وتملك النفع والضر42]مريم: ﴾ ا    شَيۡ 

ر﴿فقال:  ،لأ إل التهديد ولكنوالتأثير، 
َ
نتَ عَنۡ ءاأ

َ
 لهَِتِِ اغِبٌ أ

ذكَ  وَٱهجُۡرۡنِِ مَلِي    رجَُۡنَ
َ
لَۡ تَنتهَِ  ذمۡ  َٰٓإِبرَۡهٰيِمُ  لَئنِ ل  [.46]مريم: ﴾ ايَ

                                                             

 .152صلهذيل ل «توحيد العبادةشبهات البتدعة في » (1)
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التغاير اللغوي والاصطلاحي بين مدلولِ كلمتي )الرب( و)الإله(،  -2

 فالإله بمعنى المألوه وهو العبود. والرب يطلق على:

 .المالك -أ

خََۡر  ﴿السيد الطاع، ومنه قوله تعال:   -ب  ۥ رَبذهُ يَسۡقِِ   .[41]يوسف:  ﴾افَ

أصلحه، ومنه التربية، وفي حديث  :الصلح للشيء، يقال: ربَّ الشيء، أي -ج

لْ »الرجل الذي زار أخا له في الله، فأرصد الله على طريقه ملكا، فقال:   ع ل يهِْ  ل ك   ه 

 أي: تقوم بِا، وتسعى في صلاحها. ،(1)«؟ات رُبُِّ  نعِمْ ةٍ  مِنْ 

يلزم ما قرروه أن قوم موسى لما اتخذوا العجل إلَا، وقالوا: هذا إلَكم  -3

 الله قطعا؛ لأنَّ كانوا يعتقدون فيه معاني الربوبية. وهو باطل  ،وإله موسى

هم فَلا﴿: ، فقالبما يعلمونه يقينا حاجَّ
َ
لّذ  أ

َ
يَملۡكُِ  وَلّ يَرجِۡعُ إلَِهِۡمۡ قوَۡلّ   يَرَوۡنَ أ

مۡ ضَ     [.89]طه:  ﴾انَفۡع   ا وَلّلهَُ

التي  ح الباب لعموم السلمين في صرف العباداتفت يلزم من هذا أن يُ  -4

كالدعاء والاستغاثة والذبح  - تنطوي على معاني التعظيم والخضوع والإجلال

، بشرط ألا يعتقد فيمن ▐لغير الله  - والنذر والركوع والسجود

 صرفت له معاني الربوبية!.

  وتصور هذا اللازم وآثاره كافٍ في استبشاع هذا القول والنفرة منه.

                                                             

 .(2567) هصحيحأخرجه مسلم في  (1)
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 :الدعاء والذبحخامسا: 

كلامه على عبادتين عظيمتين هما: الدعاء والذبح. وهذا نص الشيخ في 

 :تعريف بِما

 وسيكون الِديث عنه في مسائل:أولا: الدعاء.  •

 :السألة الأول: معنى الدعاء

يُطلق الدعاء على الصدر، ويُطلق على اسم الفعول، كما سبق في العبادة. 

الإنسان حينما يسأل الله فكلامه هذا  :م، يعنيلُّ فيُطلق على الصدر الذي هو التك  

الألفاظ نفسها تسمى دعاء، فدعاء، ويُطلق على الفعول الذي هو الألفاظ، 

كقول: اللهم اغفر لِ. كلامي هذا دعاء، وهذه الملة: اللهم اغفر لِ دعاء، فأنا 

 الآن في عبادة الدعاء، وهذا اللفوظ يُسمى دعاءً.

عاريف مُتقاربة العنى، وما يقال في تعريفه: ف الدعاء في الاصطلاح بترِّ وعُ 

وسؤاله تَقيق مطلوب أو دفع مكروه، أو التذلل له  - تعال -التوجه إل الله »

 هذا التعريف يشمل قسمي الدعاء الآتيين.، «بالطاعة

 :السألة الثانية: أقسام الدعاء

 الدعاء قسمان: دعاء مسألة، ودعاء عبادة.

 طلب ما ينفع من تَصيل مطلوب أو دفع أي:: هو الطلب، دعاء السألة -1

 مكروه.
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مهما كان جنسها أو  ،امالعبادات عمو أي:د، ويراد به التعبُّ  دعاء العبادة: -2

 دعاء عبادة.هي نوعها، فكل عبادة 

 ودعاء العبادة؟ ،ما العلاقة بين دعاء السألة

العبادة؛ لأنه حينما هناك ارتباط وثيق بينهما، فدعاء السألة يتضمن دعاء 

ويسأله حاجاته فهو الآن في عبادة، هذا ▐  هيتوجه السلم إل ربِّ 

 السؤال وهذا الطلب عبادة، فدعاء السألة يتضمن دعاء العبادة.

وأما دعاء العبادة فهو يستلزم دعاء السألة، يعني يدل عليه بدلالة الالتزام 

 .- أيضا - وكذا بدلالة التضمن

يُصلي، يصوم، يجاهد في سبيل  ،- عز وجل -سلم عبادة لله حينما يفعل ال

في حقيقتها سؤال بلسان الِال، وإن لم هي الله، فإن هذا التعبد وهذه العبادات 

 يتكلم، هذه العبادات تتضمن وتستلزم دعاء السألة، كيف ذلك؟

ابه ؟ لقال: أطلب ما عند الله، أريد ثوهذالأن هذا العابد لو سألته لماذا تفعل 

هذه العبادة تضمنت واستلزمت دعاء  ن؛إذ..  وجنته، والسلامة من عقابه وناره

عابد لله بأي نوع من العبادة هو في حقيقة الأمر يسأل الله بلسان  السألة، فكلُّ 

حاله أن يثيبه ويجزيه الزاء الِسن على هذه العبادة، وأن يحفظه ويصرف عنه 

 أو العذاب في القبَ.الشر والعذاب بالنار يوم القيامة، 
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 :السألة الثالثة: الأدلة على هذه العبادة

، (1)«د ةُاعبِالءُ هُو  االدُّع»قال: ☺ عن النبي  ¶النعمان بن بشير عن 

  العبادة في الدعاء.هذا نص صريح بأن الدعاء عبادة، بل كأنه حصر  و

سۡتجَِبۡ لكَُمۡۚٓ لَ رَبُّكُمُ ٱدعُۡونِِا اوَق﴿: - عز وجل -والدليل الآخر: قوله 
َ
 أ

ينَ يسَۡتكَۡبِِوُنَ عَنۡ عِب ِ نذ ٱلَّذ  عن الدعاء بالعبادة ما [، فعبََّ 60]غافر: ﴾ دَتِِ اإِ

ِينَ يسَۡتكَۡبِِوُنَ عَنۡ ﴿ ،يدل على أن الدعاء عبادة نذ ٱلَّذ ۚٓ إِ سۡتجَِبۡ لَكُمۡ
َ
ٱدۡعُونِِا أ

 ﴾.دَتِِ اعِب

 مسائل: اوفيه ثانيا: عبادة الذبح. •

 :الأول: معنى الذبحالسألة 

 الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص.

 :السألة الثانية: دليل الذبح

ِ ربَ ِ ٱلعَۡلٰمَيَِن ايَ ومََماتِِ وَنسُُكِِ وَمََيۡقُلۡ إنِذ صَلا﴿قوله تعال:   لّ ١٦٢تِِ لِلَّذ
ن
َ
وَأ مِرۡتُ 

ُ
وَبذَِلٰكَِ أ  ۥ  يكَ لََُ لمۡسُۡلِ ا  شََِ لُ ٱ وذ

َ
، قوله: [163 -162]الأنعام: ﴾ ميِنَ  أ

ذبحي لله وحده لا لغيره من العبودات والأنداد وغيرها،  :أي ﴾،وَنسُُكِِ ﴿

                                                             

(، وابن ماجه 3247و 2969(، والترمذي )1479: أخرجه أبو داود )صحيح (1)

 (، وصححه الألباني.3828)
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كا فيكون معنى الآية: قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي وماتي لله مِلْ 

 وتصرفا.

ع ن  »الِديث: في و ُ منْ ذ ب ح  لغِ يْرِ ال   اللََّّ
ِ
هو الطرد والإبعاد عن  عن، واللَّ (1)«للََّّ

 رحمة الله، نسأل الله العافية.

 :السألة الثالثة: أقسام الذبح

 الذبح قسمان:

 . وهذا له صورتان:الأول: أن يكون الذبح على وجه التقرب والتعبد

رب، وما يدل على منزلة هذه وهذا من أعظم القُ  :- تعال -أن يكون لله  -1

 بالصلاة في موضعين من كتابه.قرنَّا  -تعال  - العبادة أن الله

 دا؛ قد يكون:تعبُّ  ▐والذبح لله 

: كالأضحية والعقيقة على مسنونا ، أوع، والوفاء بالنذر: كهدي التمتُّواجبا

 مذهب المهور.

 :- تعال - أن يكون لغير لله -2

وهذا شرك أكبَ مخرج من اللة، ومن أمثلته: الذبح عند قبور الأولياء 

أما لو ذبح لله عند  ،إليهم، فهذا شرك ولو ذكر اسم الله عليهبا والصالِين تقرُّ 

 القبَ فهذا بدعة وليس شركا.

                                                             

 .، من حديث علي بن أبي طالب ؓ(1978) في صحيحه أخرجه مسلم (1)
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ن لين للجِ ا: الذبح بأمر السحرة والدجَّ على الذبح الشركي ومن الأمثلة

 لأجل تَقيق ما يراد منهم. ؛ونحوهم

لثاني: أن يكون الذبح لا على وجه التقرُّ  ُّ ا  .دب والتعب

 وهذا له صور، منها:

نعَۡمَٰ ﴿قال تعال:  :الذبح لأجل الأكل -1
َ
 دفِۡء   ا لَكُمۡ فيِها  خَلَقَهوَٱلۡۡ

كُلوُنَ  اوَمَنَٰفعُِ وَمِنهۡ
ۡ
أ [، وهذا كما يقول القائل: ذبحت شاة 5]النحل: ﴾ تَ

 للثلاجة. وهذا مباح، وقد يثاب عليه إذا نوى النفقة على أهله.

م الضيف -2  كما يقال: جاءني ضيف فذبحت له شاة. :الذبح لإكرا

نْ ك» :صلى الله عليه وسلموهذا مندوب، لقوله   وام 
ِ
لي وْمِ الآخِرِ ف ليْكُْرِمْ ان  يُؤْمِنُ بِاللََّّ

هُ  ف  يْ  .(1)«ض 

 .لِمها ويربح منهيبيع ل ؛كمن يذبح شياها أو بقرا أو إبلا :الذبح للتجارة -3

فموضوع  الذكاة.لكن يشترط في الصور السابقة ما يذكره الفقهاء في أحكام 

 الذبح يتعلق به جانب اعتقادي وجانب فقهي.

• • • 

 

                                                             

 (.48أخرى، ومسلم )( وفي مواضع 6019: أخرجه البخاري )متفق عليه (1)


